
   

 الأصل في العبادة المسارعة
 

نَّ أنفاسه معدودة , وأنَّ لحظاته موقوفة إمّا على طاعة ؛ وإمّا 
َ
فالأصل في العبادة المسارعة , وأن يعلم العبدُ أ

  . على تفريط وإضاعة
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 . ولقد أمر الله سبحانه بالمسابقة , والمنافسة في الطاعات , وبالمسارعة والجد إلى الجنّات
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مَ على المسارعة لفعل الخيرات , وتدارك المهمات قبل فوات اللحظات
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 . فالنجاة من الفتن لزوم الطاعة والثبات عليها , فالمسارعة في وقت الأمان ينجي عند وقوع البلاء
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 . يتقلب بين كفر وإيمان

فلابد للعبد أن يدفع نفسه للطاعات دفعًا , وأن يجعل رأس ماله من الأيام والليالي إيمانًا يدفع به الضلال , 

 . وعِلمًا يزيل به الجهل , فلا ش يء أغلى من وقتٍ ينفق في طاعة الله , وصحةٍ يعمل فيها بأمر الله
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فالواجب على العبد أن يتقدم ولا يتأخر , ويمض ي ولا يلتفت , ويطرق أبواب الخير فما فتح له من بابٍ فليلزمه 

 . ؛ ويدعو الله بالثبات

م بَابَ خيرٍ ؛ فليسرع إليه فإنه لا يدري متى يُغلق عنه
ُ
حَدُك
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فْسُ مَالٌ , وخيرُ مَالِ العبدِ ما انتفع به وابتذله , وش و قال أيضا : العَيْنُ مَالٌ والنَّ

 ( وحسابه عليك ونفعه لغيرك .)5
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عن عبد الصمد بن سليمان بن أبي مطر قال : بِتُّ عند أحمد بن حنبل رحمه الله ؛ فوضع لي صاغرة) 1( ماء , 

قال : فلما أصبحت وجدني لم استعمله , فقال : صاحب حديث لا يكون له وردٌ بالليل , قال : قلت مسافرَ , 

 ( قال : وإن كنت مسافر , حج مسروقٌ فما نام إلا ساجدا .)0

وليحذر العبد من التسويف والتباطؤ فمن خاف عدوًا فر منه , ومن أراد خيرًا سعى إليه , ومن طلب العُلى سَهِر 

 . الليالي
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عن هشام بن حسان قال : قال الحسن البصري : والله لقد أدركنا أقوامًا وصحبنا طوائف ؛ إن كان الرجل 

منهم ليمس ي وعنده من الطعام ما يكفيه , ولو شاء لأكله فيقول : والله لا أجعل هذا كله في بطني حتى أجعل 

قت الدنيا أم غربت  بعضه لله , فيتصدق ببعضه , والله لقد أدركنا أقوامًا وصحبنا طوائف ما كانوا يبالون أشرَّ

راب الذي يمشون عليه .)66
ُّ
 ( , والله الذي لا إله غيره لهي أهون عليهم من الت

 (وقال أيضًا : المؤمن يُصبح حزينًا ويمس ي حزينًا ويتقلب في الحزن , ويكفيه ما يكفي العنيزة .) 61

اس عن نفسك , فإن الأمر يخلص إليك دونهم , ولا تقل  قاش ي : يا هذا ! لا يشغلنك كثرة النَّ قال فضيل الرَّ

ا 
ً
 عليك , ولم نر شيئًا قط أحسن طلبًا ولا أسرع إدراك

ٌ
أذهب ها هنا وها هنا ليذهب عليَّ النهار ؛ فإنه محفوظ

 (من حسنةٍ حديثة لذنب قديم .) 61

 هدي السلف في المسارعة

سان يعجز , واليد 
ّ
أخي الحبيب : مهما حاول العبد أن يصف أحوالهم وأن يتندر بسيرهم ؛ فالعقل يحار , واللِ

تخفق في ذكر محاسنهم ومآثرهم ولا يتم البيان ! فكيف يكوَن الوصف بعد وصف الله لهم ! كما قال تعالى : 
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فتأمل هذا الوصف البديع لهذه الكوكبة من الصحابة من المهاجرين والأنصار , ومعهم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وهم بأكمل الصفات , وأجلِّ الأحوال , وأنهم جادون مجدون في نصرت دينهم , ساعون في ذلك 

لَّ أعداؤهم , وانكسر مخالفوهم , ومع ذلك 
َ
دة , فلذلك ذ

ّ
بغاية جهدهم , فليس للكفار منهم إلا الغلظة والشِ

فهم رحماء متحابون بينهم , متعاطفون كالجسد الواحد , يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه , هذه معاملتهم 

ا معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدًا بكثرَة صلاتهم التي هي العلامة والدلالة على تمام  مع الخلق !! أمَّ

العبودية لله سبحانه وتعالى , حتى أنك تر أثر العبادة وحسنها على وجوههم , فترى النور يشع منها فلما استنار 

باطنهم بالعبادة استنار الظاهر بالجلال والهيبة والعظمة , حتى أنك ترى وصفهم في الكتب السابقة , فالوصف 

السابق في التوراة , وأما في الإنجيل فهم كزرع نما وثبت واستقام , يُعْجِبُ من حسنه الزرّاع لشدة انتفاعهم به 

, كذلك الصحابة في انتفاع الخلق بهم , وهم مع قوتهم واجتماعهم يهابهم الأعداء , وقد جمع الله لهم الإيمان 

 . والعمل الصالح والمغفرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة
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َ
ف   يطوى عَلى الزَّ

 

هُُ
َ
ت
ْ ُ
لبَهُ ما لم

َ
لبُكَ ق

َ
 ق

َ
و كان

َ
  ل

اكا
َ

ا عِندَهُ حَاش اكَ ممَّ
َ

  حَاش

 
 

لف رض ي الله عنهم أسرع الخلق لفعل الطاعات والمسابقة لرض ى رب البريات سبحانه وتعالى وكيف  لقد كان السَّ

  .لا يكون ذلك وقد رأوا من نبيهم من المسارعة ما سبق به من قبله وأعجز من بعده صلى الله عليه وسلم

مَ في المسارعة
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيّ صَل   هدي النَّ

  .انظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم في المسارعة لفعل الخيرات

َ
َ
عَصْرَ , ف

ْ
دِينَةِ ال

َ ْ
مَ بِالم

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيّ صَل يْتُ وَرَاءَ النَّ

َّ
الَ : صَل

َ
 بْنِ عَامِرٍ ق

َ
  عَنْ عُقْبَة

َّ
ط

َ
تَخ

َ
امَ مُسْرِعًا ف

َ
مَّ ق

ُ
مَ ث

َّ
سَل

ى بَعْضَِ
َ
اسِ إِل ابَ النَّ

َ
الََ رِق

َ
ق

َ
هُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ ف نَّ

َ
ى أ

َ
رَأ

َ
يْهِمْ , ف

َ
رَجَ عَل

َ
خ

َ
اسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ف فَزعَِ النَّ

َ
 حُجَرِ نِسَائِهِ , ف

مَرْتُ بِقِسْمَتِهِ .)
َ
أ
َ
نْ يَحْبِسَنِي ف

َ
رِهْتُ أ

َ
ك

َ
ا ف

َ
يْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَن

َ
رْتُ ش

َ
ك

َ
  (61: ذ

وسلم لما تذكر شيئا من الصدقة أسرع وبادر إلى إخراجه صلى الله عليه وسلم , فانظر إلى حاله صلى الله عليه 

حتى فزع الصحابة لسرعته صلى الله عليه وسلم , بل في جميع الطاعات وكل القربات كان صلى الله عليه وسلم 

  .له السبق رغم أن الله غفر ذنبه ومحا خطاياه

َ نَّ
َ
هُ عَنْهَا أ

َّ
يَ الل  رَض ِ

َ
ة

َ
تْ  عَنْ عَائِش

َ
ال

َ
ق

َ
دَمَاهُ , ف

َ
رَ ق

َّ
تَفَط

َ
ى ت يْلِ حَتَّ

َّ
انَ يَقُومُ مِنْ الل

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
بِيَّ الل

َ
ن

رَ ,  خَّ
َ
أ
َ
بِكَ وَمَا ت

ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ دَّ

َ
ق

َ
كَ مَا ت

َ
هُ ل

َّ
فَرَ الل

َ
دْ غ

َ
هِ وَق

َّ
ا يَا رَسُولَ الل

َ
صْنَعُ هَذ

َ
 : لِمَ ت

ُ
ة

َ
َعَائِش

َ
الَ : أ

َ
ونَ ق

ُ
ك
َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
 أ

َ
لا

َ
ف

عَ .) 
َ
مَّ رَك

ُ
 ث

َ
رَأ

َ
ق

َ
امَ ف

َ
عَ ق

َ
نْ يَرْك

َ
رَادَ أ

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ى جَالِسًا , ف

َّ
حْمُهُ صَل

َ
رَ ل

ُ
ث
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ورًا , ف

ُ
ك

َ
 (65عَبْدًا ش



   

, أخي الحبيب : هذا نداء رب العالمين , ومنهج خير المرسلين في المسارعة لفعل الخيرات , والمسابقة بالطاعات 

  .وكذلك كان الصحابة ومن بعدهم أحرص الناس على ذلك

 أبوبكر رض ي الله عنه

وهذا أبو بكر رض ي الله عنه ضرب أعظم المثل في المسابقة والمسارعة لفعل الخيرات ؛ حتى أعجز من بعده أن 

  .يلحق به

يْهِ وََ
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ : ق

َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
يَ عَنْ أ رٍ رَض ِ

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
يَوْمَ صَائِمًا , ق

ْ
مْ ال

ُ
صْبَحَ مِنْك

َ
مَ : مَنْ أ

َّ
سَل

َ
َ
ن
َ
هُ عَنْهُ : أ

َّ
يَ الل رٍ رَض ِ

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
 ؟ ق

ً
يَوْمَ جَنَازَة

ْ
مْ ال

ُ
بِعَ مِنْك

َ
مَنْ ت

َ
الَ : ف

َ
ا , ق

َ
ن
َ
هُ عَنْهُ : أ

َّ
مْ الل

ُ
عَمَ مِنْك

ْ
ط

َ
مَنْ أ

َ
الَ : ف

َ
ا , ق

يَوْمَ مِسَْ
ْ
َال

ْ
بُو بَك

َ
الَ : أ

َ
يَوْمَ مَرِيضًا ؟ ق

ْ
مْ ال

ُ
مَنْ عَادَ مِنْك

َ
الَ ف

َ
ا ق

َ
ن
َ
هُ عَنْهُ : أ

َّ
يَ الل رٍ رَض ِ

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
هُ كِينًا ؟ ق

َّ
يَ الل رٍ رَض ِ

 
َّ

مَ : مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلا
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
ا , ف

َ
ن
َ
 .)عَنْهُ : أ

َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
  (61دَخ

 بين أبي بكر وعمر

  .وهذا عمر يتمنى أن يسبق أبا بكر يومًا في طاعة ؛ فما استطاع إلى ذلك سبيلا

يَْ
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
ا رَسُولُ الل

َ
مَرَن

َ
ابِ يَقُولُ : أ

َّ
ط

َ
خ

ْ
ال : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ال

َ
ى عُمَرَ ق

َ
مَ مَوْل

َ
سْل

َ
َعَنْ أ

َ
مَ أ

َّ
قَ هِ وَسَل تَصَدَّ

َ
نْ ن

جِئْتُ بِنِصَْ
َ
الَ : ف

َ
رٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا , ق

ْ
بَا بَك

َ
سْبِقُ أ

َ
يَوْمَ أ

ْ
تُ : ال

ْ
قُل

َ
 , ف

ً
لِكَ عِنْدِي مَالا

َ
قَ ذ

َ
وَاف

َ
الَ رَسُولُ ف

َ
ق

َ
فِ مَالِي , ف

َ
َ
ل
ْ
تُ : مِث

ْ
ل
ُ
هْلِكَ ؟ ق

َ
يْتَ لِأ

َ
بْق

َ
مَ : مَا أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
رٍ مَا الل

ْ
بَا بَك

َ
الَ : يَا أ

َ
ق

َ
لِّ مَا عِنْدَهُ , ف

ُ
رٍ بِك

ْ
بُو بَك

َ
  أ

َ
ت
َ
هُ , وَأ

بَدًَ
َ
يْءٍ أ

َ
ى ش 

َ
سْبِقُهُ إِل

َ
 أ

َ
هِ لا

َّ
تُ : وَالل

ْ
ل
ُ
هُ , ق

َ
هَ وَرَسُول

َّ
هُمْ الل

َ
يْتُ ل

َ
بْق

َ
الَ : أ

َ
هْلِكَ ؟ ق

َ
يْتَ لِأ

َ
بْق

َ
  (67ا .)أ

  . بن مسعود , فيجد أبا بكر قد سبقه إليهاويحاول عمر أن يسبق أبا بكر ببشارة لعبد الله

 يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدََ
َ

مَ لا
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
انَ رَسُولُ الل

َ
الَ : ك

َ
هُ عَنْهُ ق

َّ
يَ الل هُ عَنْهُ  عَنْ عُمَرَ رَض ِ

َّ
يَ الل رٍ رَض ِ

ْ
بِي بَك

َ
أ

سَْ
ُ ْ
مْرِ الم

َ
مْرِ مِنْ أ

َ ْ
اكَ فِي الأ

َ
ذ

َ
 ك

َ
ة

َ
يْل

َّ
يْهِ الل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
رَجَ رَسُولُ الل

َ
خ

َ
ا مَعَهُ , ف

َ
ن
َ
ةٍ وَأ

َ
يْل

َ
اتَ ل

َ
هُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذ لِمِينَ , وَإِنَّ

يَْ
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
امَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
سْجِدِ , ف

َ ْ
ي فِي الم

ّ
ائِمٌ يُصَلِ

َ
ا رَجُلٌ ق

َ
إِذ

َ
رَجْنَا مَعَهُ , ف

َ
مَ وَخ

َّ
مََوَسَل

َّ
هُ ,  هِ وَسَل

َ
يَسْتَمِعُ قِرَاءَت

قُرَْ
ْ
 ال

َ
نْ يَقْرَأ

َ
هُ أ مَ : مَنْ سَرَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
هُ ق

َ
عْرِف

َ
نْ ن

َ
ا أ

َ
ا كِدْن مَّ

َ
ل
َ
ى ف

َ
هُ عَل

ْ
يَقْرَأ

ْ
ل
َ
زِلَ ف

ْ
ن
ُ
مَا أ

َ
بًا ك

ْ
آنَ رَط

سَ الرََّ
َ
مَّ جَل

ُ
الَ : ث

َ
مِّ عَبْدٍ , ق

ُ
هْ قِرَاءَةِ ابْنِ أ

َ
عْط

ُ
هُ : سَلْ ت

َ
مَ يَقُولُ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
جَعَلَ رَسُولُ الل

َ
جُلُ يَدْعُو , ف

َ
َ
غ

َ
الَ : ف

َ
هُ , ق رَنَّ

ّ
بَشِ

ُ َ
لَ

َ
يْهِ ف

َ
 إِل

دُوَنَّ
ْ
غ
َ َ
هِ لأ

َّ
تُ : وَالل

ْ
ل
ُ
هُ عَنْهُ ق

َّ
يَ الل الَ عُمَرُ رَض ِ

َ
هْ , ق

َ
عْط

ُ
رََسَلْ ت

ّ
بَشِ

ُ
يْهِ لِأ

َ
وَجَدْتُ دَوْتُ إِل

َ
هُ ف

َ
َ
نِي إِل

َ
 وَسَبَق

َّ
 ؛ إِلا

ُّ
ط

َ
يْرٍ ق

َ
ى خ

َ
هِ مَا سَبَقْتُهُ إِل

َّ
 وَالل

َ
رَهُ , وَلا

َّ
بَش

َ
يْهِ ف

َ
نِي إِل

َ
دْ سَبَق

َ
رٍ ق

ْ
بَا بَك

َ
 (61يْهِ .) أ

فقد كانا رض ي الله عنهما في منافسة مستمرة ومسارعة للخير حتى أصبح الأمر عندهما يقين فلا تتدافع إليهما 

  .اوس والظنون والغائب حاضر والأمر عندهما مصدق رض ي الله عنهماالوس

الَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌَ
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيّ صَل هُ عَنْهُ عَنْ النَّ

َّ
يَ الل  رَض ِ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
يْهِ  عَنْ أ

َ
تَفَتَتْ إِل

ْ
رَةٍ ال

َ
ى بَق

َ
عَل

ا
َ
قْ لِهَذ

َ
ل
ْ
خ

ُ
مْ أ

َ
تْ : ل

َ
ال

َ
ق

َ
ا ف تَبِعَهَا الرَّ

َ
 , ف

ً
اة

َ
بُ ش

ْ
ئ
ّ
 الذِ

َ
ذ

َ
خ

َ
رٍ وَعُمَرُ , وَأ

ْ
بُو بَك

َ
ا وَأ

َ
ن
َ
الَ : آمَنْتُ بِهِ أ

َ
ةِ , ق

َ
حِرَاث

ْ
لِقْتُ لِل

ُ
عِي , , خ

بُو 
َ
ا وَأ

َ
ن
َ
الَ : آمَنْتُ بِهِ أ

َ
يْرِي ؟! ق

َ
هَا غ

َ
 رَاعِيَ ل

َ
بُعِ يَوْمَ لا هَا يَوْمَ السَّ

َ
بُ : مَنْ ل

ْ
ئ
ّ
هُ الذِ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
 : ف

َ
مَة

َ
بُو سَل

َ
الَ أ

َ
رٍ وَعُمَرُ , ق

ْ
بَك

وْمِ .) 
َ
ق

ْ
 (60وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي ال

 عثمان رض ي الله عنه

  . وهذا عثمان رض ي الله عنه ؛ ما من سبيل فيه مسابقة إلا وكان في المقدمة

َ
َ
مَانُ , أ

ْ
ا حُصِرَ عُث

َّ َ
الَ : لم

َ
مِيِّ , ق

َ
ل حْمَنِ السُّ بِي عَبْدِ الرَّ

َ
هِ , هَلْ عَنْ أ

َّ
مْ بِالل

ُ
رُك

ّ
كِ

َ
ذ

ُ
الَ : أ

َ
مَّ ق

ُ
وْقَ دَارِهِ ث

َ
يْهِمْ ف

َ
 عَل

َ
رَف

ْ
ش



   

يْسََ
َ
ل
َ
بُتْ حِرَاءُ , ف

ْ
مَ : اث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
تَفَضَ ق

ْ
نَّ حِرَاءَ حِينَ ان

َ
مُونَ أ

َ
عْل

َ
يقٌ ت وْ صِدِّ

َ
بِي  أ

َ
 ن

َّ
يْكَ إِلا

َ
 عَل

هِيدٌ 
َ

وْ ش
َ
َأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
مُونَ أ

َ
عْل

َ
هِ , هَلْ ت

َّ
مْ بِالل

ُ
رُك

ّ
كِ

َ
ذ

ُ
الَ : أ

َ
عَمْ , ق

َ
وا : ن

ُ
ال

َ
الَ فِي جَيْ ِِ ؟! ق

َ
مَ ق

َ
ْ
لِكَ ال

َ
زْتُ ذ جَهَّ

َ
اسُ مُجْهَدُونَ مُعْسِرُونَ , ف  وَالنَّ

ً
ة

َ
ل بَّ

َ
 مُتَق

ً
ة

َ
فَق

َ
عُسْرَةِ : مَنْ يُنْفِقُ ن

ْ
الَ : ال

َ
مَّ ق

ُ
عَمْ . ث

َ
وا : ن

ُ
ال

َ
جَيْ َِ ؟! ق

ابْتََ
َ
مَنٍ ؛ ف

َ
 بِث

َّ
حَدٌ إِلا

َ
رَبُ مِنْهَا أ

ْ
نْ يَش

ُ
مْ يَك

َ
 ل

َ
رَ رُومَة

ْ
نَّ بِئ

َ
مُونَ أ

َ
عْل

َ
هِ , هَلْ ت

َّ
مْ بِالل

ُ
رُك

ّ
كِ

َ
ذ

ُ
فَقِيرِ وَابْنِ أ

ْ
نِيِّ وَال

َ
غ

ْ
تُهَا لِل

ْ
جَعَل

َ
عْتُهَا ف

هُمََّ
َّ
وا : الل

ُ
ال

َ
بِيلِ ؟! ق دَهَا .)  السَّ يَاءَ عَدَّ

ْ
ش

َ
عَمْ , وَأ

َ
 (16ن

 علي ابن أبي طالب رض ي الله عنه

مَ بالقبولِ والفتح
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيّ صَل هَدُ له النَّ

ْ
  .وهذا عليٌ رض ي الله عنه ؛ يَش

هُ 
َّ
ى الل

َّ
بِيّ صَل هُ سَمِعَ النَّ نَّ

َ
هُ عَنْهُ أ

َّ
يَ الل  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَض ِ

ً
 رَجُلا

َ
ايَة عْطِيَنَّ الرَّ

ُ َ
يْبَرَ : لأ

َ
مَ يَقُولُ يَوْمَ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

 
َ
نْ يُعْط

َ
هُمْ يَرْجُو أ

ُّ
ل
ُ
دَوْا وَك

َ
غ

َ
  , ف

َ
هُمْ يُعْط يُّ

َ
لِكَ أ

َ
امُوا يَرْجُونَ لِذ

َ
ق

َ
ى يَدَيْهِ , ف

َ
هُ عَل

َّ
قِيلَ :  يَفْتَحُ الل

َ
يْنَ عَلِي  ؟ ف

َ
الَ : أ

َ
ق

َ
, ف
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بِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَل

ْ
خ

َ
مِ , وَأ

َ
لا
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ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
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مَرِ , ف

َ
ق

ْ
 ال

َ
وُجُوهُهُمْ إِضَاءَة
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هِ ادْعُ الل

َّ
 (11رَسُولَ الل

  :صحابي  أنصاريَ

مَ ما عنده من طعام
َ
  .وهذا رجل من الأنصار يسابقُ إلى إكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه , دون أن يَعْل

َ
َ
ى نِسَائَِعَنْ أ

َ
 إِل

َ
بَعَث

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
بِيّ صَل   النَّ

َ
ت
َ
 أ

ً
نَّ رَجُلا

َ
هُ عَنْهُ , أ

َّ
يَ الل  رَض ِ

َ
اءُ بِي هُرَيْرَة

َ ْ
 الم

َّ
نَ : مَا مَعَنَا إِلا

ْ
قُل

َ
هِ ف

 
ُ

وْ يُضِيف
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َ
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وْ عَجِبَ مِنْ ف

َ
 أ

َ
ة

َ
يْل

َّ
هُ الل

َّ
الَ : ضَحِكَ الل
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  :سُهيل بن عمرو رض ي الله عنه

وكان من سادات قري ِ وخطبائهم , تدارك ما فات من عمره في الكفر  -والد أبي جندل  -وهذا سُهيل بن عمرو 

  ., وسارع لرضا الله سبحانه وتعالى حتى نال مكرمة عظيمة عند المسلمين

مِهِ وصحة إسلامه ؛ أنه قدم المدينة في شيوخ من قري ِ ؛ فيهم أبو سفيان , فاستأذنوا على عمر فأبطأ  فمن
ْ
حِل

عليهم , واستأذن بعدهم فقراءٌ من المسلمين فأذن لهم , فقال أبو سفيان : عجبًا يؤذن للمساكين والموالي ؛ 

 دعا هؤلاء فأسرعوا , ودعاكم فأبطأتم , وكبار قري ِ واقفون , فقال سهيل : اغضبوا على أنفسكم ! فإن الله

والله إن الذي سبقوكم إليه من الخير خيرٌ من هذا الذي تنافسون فيه من هذا الباب , ولا أرى أحدا منكم 

يلحق بهم إلا أن يخرج إلى الجهادِ لعل الله يرزقه الشهادة , فخرج سريعا إلى الشام رض ي الله عنه . وكان يتردد 

ره بعضُ قري ٍِ , فقال سهيل : هذا والله الكِبر الذي حال بيننا وبين في مكة إلى بع ض الموالي يُقرئه القرآن فعَيَّ

 (15الخير .) 

وكان سهيلٌ بعد كثير الصلاة والصوم والصدقة , خرج بجماعته إلى الشام مجاهدا . ويقال : إنه صام وتهجد 

  .( يوم اليرموك11ن . وكان أميرًا على كردوس ) حتى شحب لونه وتغير , وكان كثير البكاء إذا سمع القرآ

 (17قال المدائني وغيره : واستشهد يوم اليرموك , وقيل مات في طاعون عمواس .)

 [من كتاب العبادة واجتهاد السلف للشيخ حفظه الله]
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